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عرض المدى الثقافي
مـــن بـــين مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الخــــطـــــــوات
الـثقـــافـيـــة الـتـي تـــشهـــدهـــا الأكـــاديمـيـــة
العـــــراقــيــــــة، تخــطـــــو مـجلـــــة )أطـــــراس(
خـطــوتهــا الأولــى، محـملــة بــالكـثيــر من
الـوعـود التـي يعلنهـا عـددهـا وهـو يـنفتح
على الـثقافـة العربـية بـوجهيهـا التـراثي
والمعــاصـــر ، مثـلمــا يـنفـتح علــى الـــراهن
الأبـــــــــداعـــي في)إضـــــــــاءات( عـــمـلـــت مـــن
خلالهـــا المجلـــة علـي مـــراجعــة عــدد مـن
الأصــــــــدارات الحــــــــديـــثــــــــة في مـجــــــــالات
الفلـسفـة والقـراءة والـذاكـرة ، بمـا يـشيـر
إلى رغبتهـا في أن تكون جزءاً من الحدث
الـــثقـــــــافي داخل الجـــــــامعـــــــة العــــــراقــيــــــة

وخارجها.
و)أطـــــراس( الــصـــــادرة عـن قـــسـم الـلغـــــة
العــربيـة في كـليـة آداب جــامعــة البـصـرة،
بـرئـاسـة تحـريـرأ.م مـاجـد عبـد الحـميـد،
وأدارة تحريـر الدكتـور لؤي حمـزة عباس،
وتحــريــر الـــدكتــور عـقيـل عبــد الحــسين،
تـنــشغل في خـطـــوتهــا  الأولـــى بعــدد مـن

زيد الشهيد

الـكـتــــابــــة في ضــــوء الــتجــــربــــة الـــشخــصـيــــة
)الثيمـة( القديمـة التي كـانت بمثـابة،
نـــاب أفعـــى مــشـــرعـــة، لـتـصــبح مجـــرد
عـظمــة أنـيقــة مجــوفــة، يمكـن بعــد أن
زال خــــطـــــــرهـــــــا، ان تـلــــضـــم بـخـــيــــط،
ويـعلـقهـــــا الـكــبـــــار أو الـــصغـــــار، حـــــول

اعناقهم، للتبرك، أو الزينة!
ملاحـظــة: أستهــوتنـي الحكـايـة كـثيـراً
مــذ سـمعـتهــا اول مــرة وأنــا صـغيــر، إذ
ظـلت راقــدة تتـملـمل في ذاكــرتـي، أكثــر
من ثلاثين عـاماً، قبل ان أقـرر الاجهاز
علـيهــا، وقــد فــازت عــام 1991 بجــائــزة
مجلـة )لوتـس( لسـان حال كـتاب آسـيا

وأفريقيا سابقاً.
قصـة، الـضبـع يتجـول: بعـد الـسقـوط
الــدرامـــاتيـكي لـلنـظــام الفـــاشي، عــدت
الـــى الـــوطـن، مـتـخلـيـــاً عــن أمكـــانـيـــة
سفــري الــى أميــركــا، لاجئــاً علــى ذمــة
المفـوضيـة الـسـاميـة لـشـؤون اللاجـئين
في عمان، في طريبيل أختفى العشرات
مـن رجـــال الأمـن والمخـــابـــرات، الـــذيـن
كانت نظراتهم تخز المـسافرين بالشك
والـــــــريــبـــــــة لــم يـكــن ســـــــوى فــتـــــــاتــين
أمــريكيـتين مقـاتلتـين، في ميع الـصبـا،

تحرسان المدخل الى الوطن!
كلـما تـوغلت بـنا الـسيـارة، تكـشفت لـنا
مظـاهـر الـدمـار الـشـامل الـذي سـببه،
علـى نحو مـشين للعـراق: أرضاً وشعـباً
وثـروات )القـائد الـضرورة( الـذي هرب
مـن ســـاحـــة المـنـــازلـــة هــــو و)اللـيـثـين(
وبقــيـــــة قـــطــيع الـــــذئـــــاب، مــن دون أن
يكـونوا عـند الحـد الأدنى مـن مسـتوى
)حـنقبازياتهم والثـورجية(، التي ظلوا
يـطـــرقـــون بهـــا رؤوس المـغفلـين أربعـين

عاماً متصلة!
أمـــر رهـيـب كهـــذا، ضــيع علـــى الملايـين
أجـمل سـنــوات حـيـــاتهـم، وقــادهـم الــى
حتوفهـم قبل الأوان، لأنهم آمنـوا على
نحــــو شـنــيع، أن بــــامـكــــان الــــرعــــاة أن
يقــودوا شـعبــاً خلاف نـظــريــة: الــراعي

والشاة!
ولـعل مـــــايــثــيـــــر الــتـــــوجــــس، ان هـــــذه
الـنـظــريــة مــازالـت بــوادرهـــا الفــاشـيــة
تــــظهـــــر هــنـــــا وهــنـــــاك، عــبـــــر خـــطــب
وتـسلكـات من يـحكمـون العـراق اليـوم،
منـذرة بمـجيء طــاغيـة جـديـد، وربمـا
عـــــــدة طغــــــاة، فـلا املـك إلا أن أصـــيح
بملء حنجـرتي: أيها العراقيون، خذوا

حذركم، فالضبع يتجول!!
تـــــــــــــــــــــــــــــــرى، أتــــــــرانـــي أنــــــــادي قــــــــومــــــــاً

يسمعون؟!

قصـة، رماد الـبنفسج: سـمعت ذات مرة
رجـلاً يتحــدث بلهفـة حــرى، عن أمـرأة
نــــالهـــا مـــرة، أو مـــرات عـــدة، أو هـــو في
واقع الامـــر لـم يـنـلهــــا علــــى الاطلاق،
علــى الــرغم مـن سعـيه المــستـميـت من
أجل التقــرب منهـا، غيـر أنهــا ظلت في
منــأى عنه، تـضيع كـأنهـا المـاء مـن بين
يـديه، لتـصبـح فيمـا بعـد رمـزاً لجمـال
أزلـي لاينــال، وأنمــوذجــاً لحب عــاصف
ضـاع مـن قبل ان يـرتـوي منه، فــأمسـى

أبداً في عطشٍ رهيب اليه!.
ومـــاكـــان لـيحــصل كل ذلـك علـــى هـــذا
القـدر الشــرس من التـراجيـديـا، لـو أن
وســـائل الـصـــراع بـين الـطـــرفـين كـــانـت
متكافئـة، ولأفضى الأمر الأخير بدوره

الى عدم الجدوى من كتابة النص.
قـصــة، ذاكــرة الأهـــوار: لكـي أصـنع مـن
حـكـــــايـــــة تــــشـــــربــت بقـــــوة في المخــيلـــــة
الجـمعـيـــة لـــسكــــان القــــرى العـــديـــدة،
المنتشـرة مثل أسراب من القـبرات عند
تخــوم هــور الحمــار المــدهـش بـضمـنهــا
قــريتـي )البـوشـامــة(. تقــول الحكـايـة:
جاء كائن خرافي، غـشوم وشره )حوته(
وسكـن مـنــطقـــة الأهـــوار، فـــأتـــى علـــى
الــــــــزرع والــــضــــــــرع، مــــــــا دفـع الـــنــــــــاس
البـسـطــاء هنــاك الــى مغــادرة ديــارهــا،
والـتـــشـتـت في أمــــاكــن بعـيـــــدة، طلـبــــاً

للرزق، الى آخر الحكاية.
تحـتــم علـي ان اخـلق أســطــــورتـي أنــــا،
كأبن مـغامر ولـد في زمن عقيم، لانقل
ماهـو مثيـولوجي، صـارت تتعـامل معه
النــاس تعـــاملهـــا مع الحقــائق المــاديــة
كـــالـنـــار أو الـنقـــود، أو وســـائـط الــنقل،
الــى مـنــاخ آخـــر، يهــشـم الاسـطــورة في
مركـزها، وحتـى أفعل ذلك عمـدت الى
خلـخلـــة الـبـنـــاء الـــســـردي الـتـتــــابعـي
القــــديم للـحكـــايـــة، في سـيـــاق ســـردي
جديـد، من شـأنه ان يثـير الفـوضى في
متن الـنص الـوقـور، وكـان قبل هـذا قـد
تــــوجــب علـي ان تـكــــون حـكــــايـتـي أنــــا
مكتـوبـة بـاسلـوب ممـتع وشيق وسـاخـر
جهــد الأمكــان، وتعــاملـي مع المفــردات
حــــذراً ودقــيقــــاً، إذ عـمــــدت الـــــى وضع
جدول من المـفردات معينـة ضمها متن
الحكـايـة القـديم، وتعـامـلت معهـا وفق
جـــــدول آخــــــر، علـــــى ضـــــوء قـــــاعـــــدتــي
الــطبـــاق، والتـــرادف اللغـــويتـين، وعبــر
مـــاأسلفـت تمكـنـت مـن تهــشـيـم قــشــرة
الحكـــايـــة الأصلـيـــة الــصلـبـــة المخـيفـــة
والمفــزعــة معــاً، فـتحــررت تـبعــاً لـــذلك

بـــتهــمـــــــة: مفــــســــــد في الأرض! كــــــانــت
الغــرفــة عــاريــة وواطـئــة، واطـئـــة علــى
نحــــو يكــــاد يلـمــس ســطحهـــا بـــالـيـــد،
مفـروشـة بـالـبصـاق وأعقـاب الـسجـايـر

التي يبيعها الحراس للموقوفين!
يتسلى الخلق العجيب، الذي رموا به،
لجــريمـتـي ذاتهــا، قـتلاً للــوقـت، الــذي
يدق على الرؤوس المـصدوعة، في قسوة
مريعـة، تبدون أفـكارهم علـى الجدران،
والمـــشــــاجــــرات، أو أجــــراء مـــســـــابقــــاتٍ
لـلقــمل مـيــــاديــنهــــا راحــــات أيــــديهـم..
فــاتني ان أذكـر ان الغـرفـة تـنهض علـى
جداريـن طويلـين، مقسمـة الى خـاناتٍ
مسـاحـة الـواحـد منهـا، متــران ونصف
المـتــــر، مفـتـــوحــــة علــــى بعــضهـــا، ممـــا
يعـطي انـطبــاعــاً، أنهــا أنـشـئت لـتكــون
أصـطبلاً لـلشـرطـة الخيـالـة، في العهـد

الملكي!.
قـصــة، أدرب نفــسي علــى الجنــون: لهـا
أكثـــر من مــشهـــد، واكثــر مـن مكــان، إذ
شاهـدت ذات مساءٍ خـريفي، من نـافذة
سيــارة مـســرعــة، غــرابـــاً أبيـض، وسـط
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن غـــربـــان ســـود،
يـهـجـعـــــــــون في حـقـل مـهـجـــــــــور، الـــــــــى
الجــنـــــوب مــن مـــــديــنـــــة الـــــزبــيـــــر، وفي
مــنــــطقــــــة الـــبجـــيلــيــــــة، مـــن القــــــاطع
العــسكــري الاوسـط، رأيـت خــارج أحــد
الملاجـئ جـنــــديـين عــــراقـيـين، في مــيع
الــصبــا، مـجنـــدلين، وبــالقـــرب منـهمــا
رأسان مـرميان ملـوثان بالـتراب والدم،
أزعــم انــنــي ســمـعــت أحـــــــد الـــــــرأســين
يــضحـك، لعل صـــاحـبه كـــان يـضـحك
قــبل وقــــوع الـكــــارثــــة، فــــواصل الــــرأس

مسراته!
لـــم نـعـــــــــرف أي الـــــــــرأســـين الـلـــــــــذيـــن
قـطعـتهمـا شـظيـة بـاشـطــة، يعـود الـى
جثـته! كــان القـصف المـدفـعي شـديـداً،
واللــيـل يقــتــــــرب، وعلــيــنـــــا ان نــــســـــرع
بـارسالهما الى الـوحدات الخلفية قبل
حلـــول الــظلام، فــــوضعـنـــاهـمــــا كل في
تـابــوته، متـضــرعين الــى الله ان يجعل
الـــــــرأس مع جــثــمــــــانـه.. وفي القـــــــاطع
الـشمــالي شـاهــدت بقعـة عــريضــة من
الـثلج، مشـربة بـالدمـاء، تلمع متـوجة
كــالـنــار، تحـت سـمــاء شــديــدة الــزرقــة،
قمـت بتجـميع هـذه المـشـاهـد المـروعـة،
وغـيــرهــا، واشـتغلـت علـيهــا في قـصـتـي
تـلك حـيـث أنـتهـت الاحـــداث بـبــطلهـــا
الــى الجنـون، وأصـيب بـالـذعــر كل من

قرأها!.

داخـلهــــا عـن طــــريـق ثقـب في الجــــدار،
وليـس بـابـاً كــان علي أن أحـني قـامـتي

كثيراً كي أصله!.
أنهـم يعـــاقـبـــونـنـي لانـنـي تجـــرأت، مـن
دون قـصــد مـبـيـت مـن جــانـبـي طـبعــاً،
ودخـنت سـيجــارة في الـشــارع العــام، في
شهر رمضان، مما أعتبر أهانة موجهة
من جـانـبي لمـشـاعــر العـامــة المقـدسـة،
وخـــروجـــاً وقحـــاً علـــى )الـتـــوجـيهـــات(
الـتـي سـبق أذاعـتهـــا، ونــشـــرهـــا مـــرات
عـــــدة، مـن قــبل الــــسلــطـــــات المعـنـيـــــة،
بـالضـبط والـربـط، في مثل هـذا الامـر

الخطير!.
فــــأوصــــى قـــــاض أملــط الـــــوجه، مــنح
صلاحيـات تــوجيه حـريــات النـاس، في
الـــربع الأخـيـــر مـن القـــرن العــشـــريـن،
بتــوقـيفـي حتــى نهــايـــة عيــد الفـطــر،

يقــول هيغل: تـنبـثق الفكـرة علـى نحـو
أفــضل، كلـمـــا احــسـن الفـنـــان اخـتـيـــار
الشكل الامـثل لها، ممـا يجعل تحقيق
الـفـكـــــــرة مـــن حـــيـــث هـــي مــــضـــمـــــــون،
تحقـيقاً لها في الوقت نفسه، من حيث

هي شكل.
هـذه المقـولــة العظـيمـة أفـادتـني فـائـدة
كـــبـــيـــــــــرة إذ رحـــت جـــــــــاهـــــــــداً، أتـعـقـــب
الأسـالـيب والـطــرق الفـنيـة والـسـرديـة
الـتي تبناهـا عباقـرة الكتابـة في العالم،
اضـــافـــة الـــى اخـتـيـــار المـضـمـــون الـــذي
أعــتقــــــد انه الاقـــــرب الــــــى الغـــــالــبــيـــــة
العـظـمـــى مـن الـنـــاس، قــبل أن أجلــس

لأمارس لعبة الكتابة الخطرة.
قصة، بلا أبـواب ونوافذ: أوحـت فكرتها
المفــزعــة، غــرفـــة دفعــونـي ذات يــوم مـن
عـــام 1987، في فــظـــاظـــة مــــريعـــة، الـــى

)أطـــــــــــــــــــــــراس(
مـجلــــة جــــديــــدة في جــــامعــــة الـبــصــــرة

المــــــرأة .. صرخــــــة إبــــــداعــيـــــــة في وجه الـــصــمـــت القــــــاهــــــر*

ــــــــــــــجـــــــــــــــلات ـم ـ

محمد سعدون السباهي

المرنيسي.
وعلـى الـرغـم من الـصبغـة والمجـال
الأكــــاديمـيــين اللــــذيــن تعــمل مـن
خـلالهـمـــــا المجلــــة فـــــأنهــــا تـعلـن
أنتمـاءها للثقـافة العـراقية وهي
تـــــسعـــــى لـــتجـــــديـــــد قــنــــــواتهـــــا
والأنـفــتـــــــاح عـلـــــــى المــمـــــــارســـــــة
الأبــــداعـيــــة المـــســــؤولــــة ســــواء
بـاحتضانها نتاجات الباحثين
داخل وخــــــارج الجـــــــامعــــــة أو
بــأثـــارتهــا مــوضــوعــات ذوات
فـاعـليـة وتمــاس مع الحـدث
الـعــــــــراقـــي الـــثـقــــــــافي مـــنـه
والـفــكـــــــــري عـــبـــــــــر مـــــــــواد
وملفــات تعلـنهــا المجلــة  "
في قــراءة النـص الـسـردي
الـعــــــــــربـــي الـقــــــــــديم" ، "
النقـد العــربي المعـاصـر:
من مـشكلـة الـرؤيـا إلـى
مــــــشــكـلـــــــــة المـــنـهـج" ، "

العـنف، الـنـص، الــسلـطـــة"
وسواها من الموضوعات.

والـتحــديـث مـثلـمـــا يفقــد الــشعــردوره و
أهــمــيــتـه ويـهــبــــط إلـــــــى درجـــــــة جـعـلــت
المــرزوقي يـراه " صـنعـة هـابـطـة بـنفـسهـا
هــــابــطــــة بــــاهـلهــــا" .. وقــــد تــــوجه المـلف
لقـــــراءة أبــي تمــــــام علـــــى عــــــدة محـــــاور:
شــاعــراً،ونــاقــداً في شعــره وفي إخـتيــاراته،
ومقـــروءاً عبــر الـشــروح الـتي إهـتمـت به،
ومفكـراً فـيه عبـر نـسق ثقـافي سعـى إلـى
إخــتلاقه نـــاقـــداً وإقـصـــائه شـــاعـــراً، وقـــد
أسهم في الملف : د. مـزهر الـسوداني ، ود.
مـصطفى عبـد اللطيف، وأ.م ماجـد عبد
الحـميــد، ود.فــالح كــامل، ود.عـقيـل عبــد
الحـسين، وفي باب القراءات الـنقدية قدم
د.فهــــد محـــسـن فــــرحــــان بحــثه حــــول "
الــــصلـــــــة بــين الــنـــص والمــتـلقــي" وقـــــــدم
د.شلـتــاغ عـبــود" ديــوان وقـصـيــدة" وقــدم
د.لــؤي حمــزة عبـاس دراسـة حـول الـنص
الشعـري المعـاصـر بعنـوان " الحيـاة خـارج
الـــراهـن"، ثـم إخـتـتـمــت المجلـــة عـــددهـــا
بقـــراءات لكـتـب ثلاثــة:مـتعـــة الفلــسفــة
لـهكتـور هـوتـون، وتـاريخ القـراءة لألبـرتـو
مــانغــويل، والحـريم الــسيـاسـي لفــاطمـة

والحــراك، خـطــوة من خـطــوات الـثقــافــة
والـــوعــي والمعـــرفـــة يــطــــرأ علــيهـــا المحـــو
والـتبـديـل مثـلمـا تـسهـم بتــأكيــدهمـا في
تــطلـعهـــا لأقـتـــراح فــضــــاء ثقـــافي دونمـــا
حـــــدود، وهـــــو مـــــا رجـّح إطلاق تـــسـمـيـــــة
)أطــراس( علــى المجلــة ،فــالـطـــرس- كمــا
يقـول الفيـروزآبـادي- الـصحيفـة محـيت

ثم كُتب عليها".
في بــاب اللـســـانيــات كـتب الـــدكتـــور عبــد
الحــــــســـين المـــبــــــــارك بـحـــثــــــــاً بـعـــنــــــــوان"
ألأســتقـــصـــــاء الـلغـــــوي عــنـــــد المــبـــــرد في
الكــــامل" ثـم فـتحـت المجلــــة ملـفهـــا " في
قـــراءة أبـي تمـــام" بمقـــدمـــة عـملـت علـــى
مــــــراجعـــــة دور أبــي تمـــــام في الــــشعـــــريـــــة
العــربيـة، وهـو الـشـاعـر الــذي إنتـبه إلـى
خـطـورة المـأزق الـذي أنـتهـى إلـيه الـشعـر
العـــربــي بعـــد أكـثـــر مـن خـمــســـة قـــرون،
مثـلمــا إنتـبه إلــى مـســاوئ وضـع تتــسيــد
فيه سطحيـة المتلقي وسذاجته ويتراجع
الــشــاعـــر فلا يعــود قـــادرا علــى صـيــاغــة
الفكـر أو التـعبيـر عن مـوقفه من الـواقع
وعلاقــاته، لـيفقــد القــدرة علـى الـتغـييـر

الأبواب مـن اللسـانيـات إلى قـراءة النص
الابــداعـي العــربـي القــديم إلـــى القــراءة
الـــنقـــــديــــــة المعـــــاصـــــرة ، وقـــــد أثـــــارت في
إفتتـاحيتهـا عدداً من الأسـئلة  في مـعنى
إنشاء مجلـة خاصة بقسم اللغة العربية
في مـثل هـــذا الـــوقـت " ألأن العـــراق يمـــر
بـظــرف معقـــد واستـثنــائـي يتـطلـب منــا
نحـن الجـــــامعـيـين والمـثـقفــين أن نقـــــول
كلمتنا شاهدة على أن الثقافة هي دائماً
خطـاب يكتـسب هـويته وصـدقيته وقـوته
من طبيعة رؤيته ومنهجه، لامما يحيط
به من سـياقـات سيـاسيـة أو أجتـماعـية أو
تـــأريخـيـــة، أم لأنـنـــا نـبحـث عـن تقـــالـيـــد
جـــامعـيـــة في الـفكـــر والمـمـــارســـة مـــازالـت
الأكاديميـة العراقـية تفتـقر إليهـا.. لهذه
الأسـبـــاب وغـيـــرهــــا نحـتـــاج إلـــى إنــشـــاء
مجـلة لاتنـغلق على حـدودها الأكـاديمية
مـثلـمـــا نحـتــاج إلـــى الكـتــابـــة، ولكـن أيــة
كتـابـة، إنهــا الكتـابـة بعـد محـو وإزالـة مـا
كـتـب وأصـبح شـــائعــاً ومـتــداولاً ومـتفقــاً
علــيه، إنهــــا الكـتـــابـــة الـتـي تـــدرك ذاتهـــا
بــــوصـفهــــا خــطــــوة ضــــروريـــــة للــتحــــول

الـفعل دائماً ، أبـداً ... هنَّ نسـاءُ الفنان
الحــافــرات وجــوههـن علــى الــورق رقُُمــاً
للتـاريخ عبر خطـو الأجيال ، يـقرؤونها

ترجمةً لحقب ، وتصويراً لأعوام .
في لــــــــــــوحــــــــــــاتـه )28 ، 29 : 30 ( كــــــــــــان
لعــاشــوراء حفــر علــى أيقــونــة الـــزمن ،
حـيـث الـبـيـــارق مـــرمـــوزات الـــشهـــادة أو
النـصر تـرفرف بـيد الـنسـاء ) هل كـانت
نسـاءُ البيـارق زينب وقـرينـاتهـا في طفِّ
كــربلاء ؟ (. وثمــة الكف المحفــورة بعين
الحسـد ، وقد تنقلنا إلـى تناص شعار "
الحـسـود لا يـسـود " كــأحجيــة تنـاهـض

فعل الحسد وتشرنقات الشرور . 
وفي اللوحات يـترجل مرمـوز الألفة من
خلال الـطيـور الـتي تـضـمهـا المـرأة إلـى
ديـنونـتها كـوجود لحـميميـة تبعـث على
الأمل ، إذْ الطـير يـنهل من فضـاء عالمه
الــرحب سعــةً من الحـريــة .. ولا ننـسـى
النـبتـات المـزروعـة في امــاكنَ تــوحي بـأن
تخــوم الأمل لا بـدَّ يـومــاً من أن تعـطي
سقــيهــــا للـــســــاق فـيــــورق ، وللأغــصــــان
رار المـتنـاثـرة في فتـزهـر وتـثمـر رغم الجّـِ
اللوحات والـتي ظهر اغلبهـا مكسوراً أو
مـثلــومــاً كـــإيحــاء بــأن المــرأة ) إنــســانــاً
ووجـــوداً ( مـــا مـن بـــدِّ أنهـــا تعـطـي مـن
عمـرهـا هبـةً لفم الـزمـان الفـاغـر الـذي
لا تـشبعه تهـافتـات المهج المتلـظيـة ، ولا

تراكمات الأعوام المحترقة ..
* اقـيــم المعـــــرض علـــــى قـــــاعـــــة روضـــــة
)الـــشــــروق ( ، لـلفـتــــرة مـن 2005/6/27

حتى 2005/7/3 

نـساءٌ لا يمـتلكن فعل الحـدث إنّمـا هنَّ
يـنجــزنَ المـشهــد لـيتــركنَ المـتلقـي علــى
تـــأويلات مـنفـتحـــة لا تعــرف الحــدود.
ويـرمـينَ عليـه مهمـّة قـراءة دواخـلهنَّ ،
وخــــــوالجهــنَّ ، ومــن ثــمَ الخـــــروج بمـــــا
يــنــتـــــشـلـهــنَ مــن الـفـخـــــــاخ الأمــنــيـــــــة
المـتهــافتــة، فخـاخ نـصبـت لهـنَّ منـذ أن
فـــتحــنَ الأعـــين علـــــــى نهـــــــرٍ يجــــــري ،
وبـســاتين تـنهـض ، وظلال تـأوي إلـيهـا
عــصـــــافــيـــــر الـــــروح بحــثـــــاً عــن خــثـــــرة
الـسكـون ، ومنـذ أن رأينَ " أجـا " حـاكم
مملـكــــــة " كــيــــش " الأكــــــديــــــة يـــتحــين
الفـــرص لـلانقــضــــاض علـــى خــصـب "
أوروك " وفتـوتهـا ، ورهــافتهــا البهـائيـة

اليانعة .
نـسـاء عبـاس .. نـسـاء الجنـوب .. بنـات
الألــم الأزلــي ، والحــب الــــســــــرمــــــدي ،
والـنقــاء الــذي لا يـنتـهي . نـســـاؤه رغم
كل رحــــــى الــــــزمـــن ، وأفعــــــال الــبــــشــــــر
الخــــــرقـــــــاء بقـــين يحــتـــضــن الـعفـّـــــةَ ،
ويستحـمَّنَّ بالـشرف ... نـساؤه تـوسدن
الجـراح ولم يـصرخـنَ ، وشربـنَ العلقم
ولــم يـفهــنَ .. نــــســـــاؤهُ الجــنـــــوبــيـــــات ،
الـنـــاهـضـــات ، الـــوارفـــات ، الـــرائقـــات ،
الشـاهقات ، الـسامقـات اللائي يـكتمن
الـــصــــــرخــــــات ويـــتغــــــاضــينَ عـــن طعــن
الخـناجـر يصـنعن المعجـزات ، ويخفين
جـيـــــوش الـكـمـــــد الفـــــاتـكـــــة بمهـجهـنَّ
كــــامــتحــــانٍ لمــضـمــــار الجَلـَـــد . يقــــولـنَّ
الـصبـر  وهـنَّ منه نـاضبـات . ويـرسـمن
الفـرح وهو منـهنَّ هارب . يصـنعنَ خبر

الدخـان الخانق إلـى الصـدور. تملأها،
وتضيّق عليـها الانفاس، حتـى لكأنَّ ما
يجــده الــرائـي المـتــطلع تــارةًً بــذهــول ،
وتــــارات بــــانـــشــــداه يُحـــسـَب مـن عـِـــداد
سحـب المــشـــاهـــد مـن عـــوالـم الأمـــوات

المنسيين .
رســـــوم عــبـــــاس الــتــي كـــــانــت لـــــريــــشـــــة
الكـــومـبـيـــوتـــر أداة في الـتـــشكــيل تقـــدِّم
نفـسهـا علـى أنهـا عـالم تـشكيلـي يُعلنِ
هـــــويــته الخـــــاصــــــة ، ويقــــــدمّ تعــبــيـــــره
الحـامل لهـويةٍ تـرتقي سـمة الحـداثة ،
وتـــــدفـع بجــيل الـتـــشـكــيلـيـين الـــــذيـن
احتـرفوا اسـتخدام الـريشـة التقليـدية
والألـوان بمــائهــا وزيتهـا إلـى الانـدفـاع
إلــــــى هــــــذا المــيــــــدان الحــــــديــث ، غــيــــــر
المطـروق من قبل فنانين آخرين .. لقد
اســـتخــــــدم الفــنـــــان هــنــــــا في معــــــرضه
الكـومبيـوتر كـأفضـل استخدام ، كـاسراً
هيبـة منَ يـرى إليه آلـة طبـاعيـة فقط
وجــــداول وخــطــــوطــــاً تـــصلـح للارقــــام
والحـــســــابــــات لـيـــس غـيــــر . اسـتــطــــاع
الفنان هـنا توظـيف الريشـة المهملة في
قلـب الـكـــــومـبـيـــــوتـــــر لـيــصــنع عـــــوالمه
وشيـئيــاته ، ويخلق نـسـاءه الجنـوبيـات
المـتــضخـمـــات بخـضـــاب الألــم والفقـــد
والاغـتــراب . نـســاء يـطــرحـن الاسـئلــة
بــصـمــت ، ويلـــذن خـلف جـــدران المحـن
وتحـــمـّل الـعـــــــــذاب .. نـــــــســـــــــاء كـــــــــانـــت
عـبــاءاتهـن الـســود مــرمــوزات لا حــدود
لمعـــانـيهــــا في تفجـيـــر الألـم . وشفـــرات
يــزرعـن في القلـب جـبــالاً مـن الغـصـّـة.

القهــر التهــالكي الـذي يـتنــاسل ليـنتج
حـرقة أزلـية قـدِمت مـن بواطـن زقورات

أور ، ومعابد أوروك .
الـزائـر إلــى معــرض عبــاس ستـصــدمه
لافتـات الشغف وتغويه أحـادية الألوان
الــداكنــة، فللأســود هيـمنــة، وللـرمـادي
هيمنـة ، وللأبيـض تراجع ... سـتذهلهُ
الـوجوه النـسائيـة الجامـدة ، البائـسة ،
وسـتـــرهقـه الانفعــالات الـتـي سـتـنـبـثق
مـن مـنـــابـت الــــدواخل ، لـتـــرتـفع كـمـــا

وحـــيف الإنـــــســـــــان للإنـــــســــــان .. ومــن
الاحتـراق الجـوانـي للمــوهبــة اللاهبـة
يـسـتل الـفنــان عبـاس حـويـجي أربـعين
روحـــاً أرهـقهـــا عـــسف الـيـــومـي المـثـقل
بــالحــزن، والـكمــد، والــضيــاع، ونـضــوب
بـــارقـــة الأمل لـيـــزرقهـــا علـــى تقـــاسـيـم
وجـــوه نـــســـائـيـــة لـم تـفه بـكلـمـــة إنمـــا
صـــرخت بــشفــرة انـــزرعت في فـضــاءات
نــصـــــوصه الـتـــشـكــيلـيــــة لــتقــــود إلــــى
مـدلولات تفـتح آفاقـاً على اقـيانـوسات

علـى قـاعـة روضـة الشـروق في الـسمـاوة
أقــام الفنــان التـشكـيلي الـرائــد عبـاس
حـــويجـي معـــرضـــاً تـــشكـيلـيـــاً بعـنـــوان
)نساء من الجنـوب( بحضور جمع من
المـثقفين والمـهتمـين . وضم المعـرض 20
لـــــــوحـــــــة رســـمـــت بـــــــاسـلـــــــوب ريــــــشـــــــة

الكومبيوتر بعيداً عن الاداء السائد.
رؤية قرائية عن المعرض 

في إرهــــــــاصــــــــاتـه الجـــيــــــــاشــــــــة  .. مـــن
انـتهـــاكـــات الـــزمــن لكــنههِ الإنــســـانـي ،


